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مقدمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات. وبعد؛ فقد فضئلث الكتابة في هذا الموضوع المتعلّق بأسماء الله عر وجل الحسّنى وصفاته العلا عند 
معي م ب امح 1 كر امسسسيون ماكر هر الرواكه الكتابات الموجودة فيها ولأنَ معظم 
الأبحاث التي خطها زملائي المدرّسون سابقاً إنما كانت تنحصرٌ في الكتابة عن المذهب الأشعري وتتمحورٌ حوله. فآثرث الكتابة عن مذهب 
آخر من مذاهب أهل السّئة والجماعة؛ وهو المذهب الأساس والأصيل الذي أسّمن له شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده من العلماء والتلاميذ 
الذي ساروا على نهجه كالإمام ابن القيم» ررحم الك جميعاء فكانك كتابائهم يمقابة التاسيس لمدرسة الفق الكثين من العلماء المعاصرين على 
تسميتها بالمدرسة السلفية المتأخرة المعتدلة أو "مدرسة ابن تيمية". وقد امتدت جذور هذه المدرسة الأصيلة لتصل إلى عصرنا الحاضر لتأخذ 
مسمّئَ آخر هو "المدرسة السلفية المعاصرة"... ومهما يكن الأمر أو تتعدّد المسميّات فإنّ الذي يعنينا هنا هو منهج هذه المدرسة في فهم الأسماء 
والصفات وكيفية عرضها والتعامل معها. 


معنى توحيد الأسماء والصفات: 
وقبل الحديث عن معنى توحيد الأسماء والصفات عند السلفية المتأخرة المعتدلة» فإنه من المُستحسن التعرُض لبعض المسائل الهامة» التي يُعتبر 


الإلمام بها على جانب من الأهمية قبل الخوض في الموضوع الرئيسء كمعنى الاسم والصفة» ومسألة أسماء الله وصفاته هل هي توقيفيّة أم لا؟ 
وهل أسماء الله تعالى محصورة بعدد؟ وغيرها من المسائل. 


1- معنى الاسم والصفة: 


الاسم هو اللفظ الدالُ على الشيءء كما في قوله تعالى: ( وَعَلَّمَ آَم الْأَْمَاءَ كُلّهَا 4 [1] وهو ما دل على معنىَ في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة[2]. 


أما الصّفةٌ: فهي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» نحو طويلٍ وقصيرٍ وعاقلٍ وغيرها[3]. 


والمقصود بأسماء الله ما دل على مجرّدٍ الذات العليّة كلفظ (الله)؛ وبالصّفات ما دل على صفدٌ من صفاته سبحانه كالعالم والقادرء وقد تجتمع 
الاسميّةٌ والوصقّيةٌ في بعض الألفاظ كالرحمن؛ فالرحمن من أسماء تعالى كما ورد في قوله تعالى: ( جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْب 
» [4] وقوله تعالى ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنْتََى ) [5] وقد يكون لفظ الرحمن صفة كقوله تعالى: ( بمنم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرّحِيم 6[6]. 
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2- هل أسماء الله وصفاته توقيفيّة أم لا؟ 


اختلف علماء التوحيد في أسمائه وصفاته» هل هي تو 5 قيفيه؟ أي أنها لا تُطلق على الله إل إذا ورد بذلك توقيفت وتعليمٌ وتوجيه من الشارع؛ بأن 
يأذن الله سبحانه بإطلاقها في كتابه أو سنة رسوله» ان جور الاق الاسام حل لد تعالى ل أجازها العقلُ ودلٌ عليهاء حتى لو لم يرد الدليل 
والإذن الشرعي. وقد اختار جمهور أهل السنة أنّ أسماء الله تعالى وصفاته توقيفه» فلا يجوز لنا أن نطلق على الله تعالى اسماً أو صفة إلآ إذا 
ورد نص من الشارع بذلك. 


وذهب المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متّصفاً بمعناهء ولم يوهم نقصاء وقالوا إذدلَ العقلٌ على اتصافه تعالى بصفةٍ جاز أن يُطلقَ عليه اسمٌ يدل 
مراك اسم ار اراي لا وا كي اك او ل ا 0 أمّا إذا أوهم نقصاً فإنه 
يجب منع إطلاقه. وقد كان للّعة أهميةٌ كبيرةٌ عند هؤلاء فقد ذهبوا إلى أنَّ ما اتفق مفهومه اللغوي ومكانة الذات الإلهيّة جاز إطلاقه على الله 
تعالى» وإن لم يتفق لم يجز. 


وإلى هذا مال الباقلاني وتوقّف فيه إمام الحرمين وفصّل الغزالي؛ فجّوز إطلاق الصفة ومنع إطلاق الاسم[7]. 


والذي حققه ابن القيم أن ما يُطلقٌ عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات لابد أن يكون توقيفياً فلا نطلق عليه اسم ولا نصفه بصفةٍ إذا لم يرد 
ذلك بكتاب أو مسْنّة. أمَا في باب الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه» وقال: هذا فصل الخطاب [8]. 


3< هل اأحتماء الله تعالى محصورةٌ بعدد؟ 


لقد ورد النص بأن لله تسعة وتسعين اسمأء كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
لله تسعةً وتسعين اسماً مائة إل واحداً مَنْ أحصاها دخل الجنة.. .الحديث. 


"وقد اتفق العلماء على أنَّ قول النبي» صلَّى الله عليه وسلمء لا يفيد أنها محصورة في هذا العددء وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين وإِنّما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنّة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء" 


.] 


والدجاء كن عكر كر الذا عات ناما تاه رد حدر ككل اللي الى عيذت ١‏ ابن عدك رار متك تسبي بيك عاض تن يجتمك؟ د 
تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء هقى وغمّي إلا اذهب الله هه وغته وأبدله مكان همه فرجك قالوا: يا مول اللدنقظم هذه الكلمات قال: بلى» 


ينبغي لمن سمعهنٌ أن يتعلمهنَ" صححه ابن حبان وقال محمد صالح بن عثيمين؛ رحمه الله: إن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد 
معيّن» ولو كان المراد من الحديث حصر أسماء الله بهذا العددء لكانت العبارة "إن أسماء الله تسعة وتسعون انيما .. [لقلاء: 


"إضافةٌ إلى ذلك أن الله تعالى قال:( وَل الْأممَاءُ الخمنتى فَاذغوة بها وَدْرُوا الَّذِينَ يلْدُونَ في أَْمَائِهِ ) [11] فهذه الآية مطلقةٌ لم تخصتص أسماء 
الله بعددء وقد ورد في القرآن أسماء وصفيّةٌ لله تعالى لم تُدرج في التسعة والتسعين المشهورة التي وردت في الحديث ومنها (المولى» النصير 
الغالب؛ القاهرء الربء الناصرء الأعلى...) وقد جاءت رواياتٌ مختلفة في ذكر هذه الأسماء التسعة والتسعين؛ فدلٌ ذلك على أن أسماء الله غير 


محصورة في عدد معين" إغلا.: 


4- معنى توحيد |الأسماء والصفات: 


هناك أكثر من تعريفب لهذا النّوع من التوحيد كلّها تدور حول الإيمان بأن لله أسماءة حسنى وصفاتٍ ليا لا تماثل صفات المخلوقين. ومن هذه 


212 /الأسماء-والصفات-عند-المدرسة_السلفية-المعاصرة/819/0/80774 اذ /أعط. طقكان | /ثالنا/نا//:وماط 


الأسماء والصفات عند المدرسة السلفية المعاصرة 8 24/11/2023 
أ- هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى الواردة في القرآن والسنة» والإيمان بمعانيها وأحكامها[13]. 


ب- هو الاعتقاد الجازم بأنَّ الله متصف بجميع صفات الكمال» ومنرّه عن جميع صفات النقصء وأنه متفرد بهذا عن جميع الكائنات14]. 


ت- هو أن تعتقد أن لله سبحانه تعالى أسماءً وصفاتء وأنه واحدٌ في أسمائه وصفاته؛ لا يشاركه فيها أحدٌ ولا يُشْاركُ فيها أحدأء وأنه سبحانه 


بأسمائه وصفاته "فاطر السموات والأرضء جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجأء يذرؤكم فيه» ليس كمثله شيّ وهو السميع البصير" 
[15] وانه رغم ثبوت الأسماء والصفات له» فإنه مخالف لغيره فيها منزه عن المشابهة والمماثلة[16] قال الله تعالى:( كَل هُوَ الله أَحَد * الله 
الصنّمَدُ * لم يلد وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَا أَحَد 17[6]. 


ث- هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وهذا يتضمن شيئين: 


الثاني: نفي الممائلة: وذلك بآن لا تجعل لله مثيلاً في أسمائه وضفاته[18] كما قال الله تعالى (ليس كمكله شيء وهو السميع البصير)191]: 


5- أدلة توحيد الأسماء والصفات: 
هناك أدلةٌ على توحيد الله في أسمائه وصفاته. منها دليل الفطرة والأدلة السمعية والأدلة العقلية واليك بيان ذلك[20]: 


أولاآً: الفطرة دليل على توحيد الأسماء والصفات؛ ذلك أنَّ الله سبحانه قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجمود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل 
أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رمئلة» وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما 
يعرفونه منه. 


ثانياً: : الدليل العقلي على توحيد الذات» دليل على توحيد الأسماء والصفات: أي أنَّ كلّ الأدلة على وجود الله تعالى دالةٌ على توحيده في أسمائه 
وصفاته إذ ليس ثمّة ذات إل وهي متّصفة» وإلا كانت ذاتاً مجردةٌ ولم تكن وجوداً حقيقياًء فمثلاً ظاهرة الحياة تدل على ذاتٍ واحدةٍ أعطت 
الأحياء حياتها؛ وأنَّ هذه الذات المانحة للحياة لا يمكن إلا أن تكون متّصفةً بصفة الحياة» فإنَّ فاقد الحياة لا يمنح الحياة لأحدء إذ أن فاقد الشيء لا 
يعطيه., ولهذا د ثبت اتصافه سبحانه بصفة الحياة . والحياة صفةٌ والمتصف بها يثبت ينبت له اسم الحي» وطالما أنه مانخُ الحياة ذ فهو المحي والقادر على 
الأحياء ولا ين أن يكون فادرا على الأماتة فيى. المميقه وهر الخالق وهو المنطي ب المائع و الناري والمفية .. وهكذا ثبت وحدانية الله تعالى 
ويثبت له أسماؤه المتعلقة بهذه الظاهرة. 


"وحين أرشد القرآن الناس فلفت أنظارهم إلى ظواهر هذا الكون؛ المملوء بالمتقنات العجيبة والمحكمات الغريبة» والمصنوعات البديعة» التي لم 
تَوجْدٍ أنفسها بأنفسهاء ولا تتحكم يثراتها بعد وجردهاء فقدائلهم يذلك على أن متقاءا وفحكتها وقيدشها وضائعها طايخ حك 2 خئ؛ وبهذا الارايط 
الفكري المقتبس من دراسة ظواهر هذا الكون» علمنا أن وراء هذه الظواهر خالقاً قديراً عليماً حكيماً مهيمناً» مدبراً لهذا الكون؛ مالكاً ملكاً يفعل 
ما يشاء ويختارء لطيفاً خبيرأء سمعياً بصيراً» وهكذا في سائر صفات الكمال لله تبارك وتعالى"'[21]. 


ثالثاً: وقد دل الوحي على هذه الأسماء والصفاتء لأنه لا يعرف الله تعالى معرفة حقة إلآ اللهء فقد عرّفنا بنفسه» ذاته واسمائه وصفاته بما يليق 
بوجهه الكريم في القرآن الكريم والسنة النبوية» إذ أن المحلوق لا يحيط بالخالق( لا تُدْرِكُه الْأَنِصَارٌ وَهْوَ يْدْرِكُ الأَنِصَارَ 22 ]. 


6- أسس توحيد الما والصفات: 


إن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسسء مَن حاد عنها لم يكن موحداً ربه في أسمائه وصفاته» وهي: 
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1- تنزيه الله جل وعلا عن مُشابهة ١‏ لخلق وعن أي نقص. 


2- الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة فى الكتاب والسنة دون تجاوزها بالإنقاص منها أو الزيادة أو تحريفها أو تعطيلها. 
يمان و دي و ون تجاور ونفاص والري يها او دحريفها او : 
3- قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات الأعطم |" 


7- العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة: 


ترز الللفية الاقاخر المنتدلة: .حنست تقديميا الترحيد إلى خلكقة تراغ اق هذه الأنراح تفقل مسجم عها انب الإنماق بالا قل يكيل بهد 
توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية, وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد 
الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته؛ فالخلل والانحراف في أي نوع منه هو خلل في 
التوحيد كله. ذلك أن توحيد الربوبية يستلزم أن لله الصفات الكاملة والأسماء الحسنىء فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته» والعبادة لا تكون بدون 
معرفة الله فهما متلازمان. 


وقد أوضح ب بعضنٌ أهل العلم هذه العلاقة بقولهم (هي علاقة تلازم وتضمنٍ وشمول): 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 


وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معاً. 


وبيان ذلك ما يلي: 


إن من أقرٌ بتوحيد الربوبية وعلم أنَّ اله سبحانه هو الربّ وهو لا شريك له في ربوبيته لزمه من هذا الإقرار أن يُفرد الله بالعبادة وحده سبحانه 
وتعالى» لأنه لا يصلح أن يُعَبدَ إلا مَن كان ربا خالقاً مالك مدبّراً وما دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده؛ ولهذا جرث من القرآن 
على سوق آيات الربوبية مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية» فهو متضمن لتوحيد الربوبية وذلك لأنَّ مَن عبدالله ولم يشرك به شيئاً فهذا 
يدل ضمناً على أنه قد اعتقد أنّ الله هو ربه ومالكه. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شاملٌ للنوعين معآء وذلك لأنه يقوم على إفراد الله بكلٍِ ما 
له من الأسماء الحسنى والصفات الغلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: الرب والخالق والرازق والملك؛» وهذا هو توحيد 
الربوبية. ومن جملتها: الله والغفور والرحيم والتواب» هذا هو توحيد الألوهية [24]. 


مُعتقَدُ السلف في الأسماء والصفات 


عرض إجماليٌ لمذهب السلف في الأسماء والصفات 


مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريففب ولا تعطيلٍ ولا تكييفب ولا تمثيلٍ» فلا يجوز 


نفيُ صفات الله التي وصف بها نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه ( لَيْسَ كمِثْلِه شيْء وَهُوَ الستّميغ الْبَصِير 2 | 2] وليس 


وجاء في شرح العقيدة الطحاوية "اتفق أهل السنّة على أنّ الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله" [27]. وإِنّ الإثبات 
للصفات في كتاب الله مفصّلٌ والنفي مُجِملٌ على عكس طريقة أهل الكلام المذموم؛ فإنهم يأتون بالنفي المفصّل والإثبات المجمل. وتقوم عقيدة 
السلف في الأسماء والصفات على قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيْء وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌ ) وقوله تعالى: ( لَيْس كمِئْلِهِ ثنئة ) رد على المشبّهة 
وقوله تعالى: (وَهُوَ السّمِيعْ الْبَصِيرٌ ) ردٌ على المعطلة [28]. 
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وإقباتاء فتقبك الدها أثيته انقسه ونحفى .عنه .ما تقاف عن نفسه! [291] ر كناف "وقد 00 أ ل الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من 
الصفات من غير تكييفب ولا تمثيلٍ ومن غير تحريفب ولا تعطيل" [30]. 


وطريقتهم تتضّمنُ إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات؛ إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل» كما في قوله تعالى: ( لَيْنَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السسّمِيعُ الْبَصِيرٌ 31[6]. 


وجاء فى يي الشرح الجديد لجوهرة التوحيد "وأهل الحق أثدٍ ثبتوا النصوص واعتقدوها بلا تكييف حيث يقولون: إثبات وجود لا إثبات تكييف 
وتحديد[32]. 


أصول مذهب السلف في الأسماء والصفات: 


الأصل الأول: التصديق بما جاء في إخبار الله عن نفسه وفي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. 

الأصل الثاني: نفي التمثيل» فلا مماثِلَ يمائِلُ رب العالمين في صفاته كما أنه لا مثيل له في ذاته. 

الأصل الثالث: التفويض. وذلك بأن يُوكَلَ العلمُ بماهيّة الصفات وحقيقتها الوجودية إلى علم رب العالمين» فهو تفويضضٌ في الكيفية[33]. 
أقسام الصفات عند السلف: 


تنقسمٌ الصّفاثُ إلى صفاتٍ ذاتية وصفات فعليّة: 


أولاً: أما الصفات الذاتية: فهي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها وهي نوعان: معنوية وخبرية» فالمعنوية مثل: الحياة والعلم والقدرة... وهذا 
على سبيل التمثيل لا الحصر. وأما الصفات الخبرية» فمثل: اليدين والوجه والعينين... فالله تعالى له يدان ووجه وعينان ولم يحدث له شيءٌ من 
ذلك بعد أن لم يكن» ولن ينفك عن شيء منهه؛ كما أن الله لم يزل حياً ولا يزال حيّآء لم يزل عالماً ولا يزال عالماً. وقد اصطلح العلماء على أن 
تسميتها الصفات الذاتية» لأنها ملازمة للذاتء لا تنفك عنها. 


ثانياً: وأما الصفات الفعلية: هي الصفات المتعلقة بمشيئته» وهي نوعان: 


[. صفات لها سد 0 الرطبى؛ الله عر وجل إذا وُجِدَ سببُ الرّضا رضي كما قال الله تعالى:! إِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنَِ عَنْكُمْ وَلَا 
2 وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. 
وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية هذه الصفات بالصفات الفعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى[35]. 


البحث في الصفات 
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إنَّ صفات الله عرَّ وجل من الأمور الغيبيّة» والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبة أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيءٍ سوى 
النصوص الشرعية:» قال الإمام أحمد "لا يُوصّف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا يُتَجِاوَرُ القرآن والحديث" [36]. 


يستدلٌ السلفية المتأخرة المعتدلة على تقرير مذهبها السابق في توحيد الاسماء والصفات بجملةٍ من الصنوص والأقوال السلف هذه الأمة الصالح 
رحمه الله جميعاً ومنها ما يلي: 


1 - ما روى عن أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ أنّه قال: "العجز عن درك الإدراكِ إدراك» والبحث في ذات الله إشراك» سبحان مَن لم يجعل سبيلاً إلى 
معرفته إل العجرّ عن معرفته؛ ولا ينبغي أن نتؤّهم فيه كيفاًء لأنّ الكيف عنه مرفوع"[37]. 


2- قول أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر "لا يشبه شيئاً من خلقه؛ ولا يشبهه شيءٌ من خلقه وصفاته كلّها خلا صفات المخلوقين» يعلم لا 

كحلا ويادة لا كتئر ا" ويرى ل كرؤيتنا: ويتكام لا ككائمنا: وهو شي لا كالأشيات ومتى الشيء إلياته باد جسن ولا دوكر ولا عركي» ولا 

"وله تعالى يد وويجة وتفين كما ذكره الله في القرآن» فسا ذكرء الله في القران مق ذكر الؤيجه واليد والنفى قبي ل#صفاتك: بلا كيفدولا يقال إن 

يده قدرته أو نعمته» فإن فيه إبطالَ هذه الصفة» وهو قولُ أهل القدر والاعتزال» ولكنّ يده صفتثه بلا كيفب وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا 
كيف" [39]. 


3- وقال سفيان بن عيينة "كل ما وصف الله به نفسه في كتابه, فتفسيره قراءته والسكوت عنه؛ ليس لأحدٍ أن يفّسره إلا الله ورسوله"[40]. 


4- وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سمع شخصاً يروي حديث النزول ويقول: ينزل بغير حركة وانتقالٍ ولا تغيّرٍ حال» فأنكر الإمام عليه 
ذلك وقال: قل كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم؛ فيو أغير بعلى ركد منك "إن اللديتزل إلى السماء الدينا.. الحديك" [[هن. وقد قال اين 


أ- وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله من أحاديث الصفات» من غير زيادة ولا نقص ولا حدّ ولا غاية. 


ب- أنْ لا كيف ولا معنى؛ أي لا نكيفتِ هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع» » وليس مراده أن لا كيفية لصفاته فإن صفاته ثابتة ة حقأ» وكلُ شيءٍ ثابتِ 
فلا بِدَ له من كيفيّة ولكنَّ كيفية صفات الله غيرُ معلومةٍ لنا. وأمّا قوله لا معنى أي لا تُثبثُ لها معنئ يخالك ظاهرهاء وليس مراده نفي المعنى 
الصحيح الموافق لظاهرها [42]. 


5- وبعد أن ساق الإمام الترمذي في سننه قول ارعرك فنى ال و "ما تصدّق أحدٌ بصدقةٍ من طيّب ولا يقبل الله إلا الطيّبء إلا أخذها 
الرحمنُ بيمينه... الحديث" قال يرحمه الله: (وقد قال غيّر واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهة من الروايات من الصفات ونزول الرب 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: نثبث الروايات في هذا ونؤمن بها ولا يُتَوَهُمُ ولا يُقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك وسفيان بن 

عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُوها بلا كيف. وأمَا الجهميّة فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله 
تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأوّلتٍ الجهميةٌ هذه الآيات وفسّروها على غير ما فسرها أهلٌ العلم» وقالوا : إِنَّ الله 
لم يخلق آدم بيده؛ وقالوا: إِنّما معنى اليد القوة. 


مر د إنها يكون النشبئه إذا كال: وا سبو ارا لمم ص ا لي 
لقك]. 


6- قال ابن قدامه المقدسي يرحمه الله: الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتابه وسنّةٍ 
رسوله؛ صلَّى الله عليه وسلم؛ ؛ من غير تعرّْضٍ لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. والاقتداءً بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم 
"عليكم بسنتي وسنّة ة الخلفاء الراشدين المهديين... الحديث"[44]. 
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7- قال شيخ الإسلام ابن تيميه يرحمه الله: إلى الكلامُ في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات يُحتذى فيه حذوه وَيُتَبَعُ مثاله» فإذا كان الذات إثبات 
وجودٍ لا إثبات تكييفبء فكذلك إثبات الصفاث إثباث وجود لا إثبات تكييف [45]. 


5 أشارٌ ابن كثيرء يرحمه الله في تفسيره إلى عقيدة السلف في هذا الجانب» حيث قال عند تفسير قول الله تعالى ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنتوى ) 
[46] وللناس في هذا المقام مقالاث كثيرةٌ» وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» » مالك والأوزاعي والثوريّ الليث بن سعد والشافعيّ 
وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاء هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيهِ ولا تعطيل. والظاهرٌ 
المتباير إلى أذهان المشبّهين منفئّ عن الله» فإنّ الله لا يُشبهه شيءٌ من خلقه ( لَيْس كَمِثْلِهِ ثنَيْءٌ وَهُوَ السسّمِيعُ الْبَصِيرُ ) بل الأمر كما قال الأئمةٌ» 
منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبّة الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الهُ به نفسة فقد كفرء وليس فيما وصف اللهُ به نقّسه 
ولا رسولة تشبية؛ فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى 
النقائص فقد سلك سبيل الهدى[42]. 


9 وأخيراً فقد ذكر الإمام رحمه الله ابن رجب في هذا الجانب كلامآ موافقاً لما سبق ذكره من كلام الأئمة المتقدم حسين قال: "والصواب ما 
عليه السلف الصالح من إقرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسيرٍ لهاء ولا تكييفب ولا تمثيل» ولا يصحٌ عن أحدٍ منهم خلا ذلك 
البتة» دون خوض في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال لها. .. "وأمّا ما وصف النبّي ربّه» فكُل ذلك حقّ وصدقٌ يجب الإيمان به والتصديق به 
كما وصف اللهُ به تفسه مع نفي التمثيل عنه؛ ومن أشكل عليه فهمٌ شيءٍ من ذلك فليقل "كما مدح الله الراسخين في العلم وأخبر عنهم أنهم يقولون 
عند المتشابه" ( آمَنَا به كُلَ مِنْ عِنْدٍ رَبَنَا 6 وكما قال النبي في حقّ القرآن" وما جهلتهم منه فكلوه إلى عالمه؛ ولا يتكلف ما علم له به"[48]. 


الإيمان د و ارو جك ص ال عر الا لتم ل ار رف لك د 
وتوطيح معاتي هذه المضنطلاحات ولو يشكل مختصر وثلك لما فيها من التأكير والفائدة إن شاء الله تعالى. 


[. الشكريفت يف: هو التغيير. لي ل 


2. التعطيل: مود ان وك يوي اعون لكر عر جا 9 م 
المدلول|52]. 


3. التكييف: 3.. التكييف: أي أن تُذْكَرَ كيفيّةُ الصّفة» ويُسأل عنه بكيف. وليس معنى "بدون تكييف" ألا نعتقد أنَّ لها كيفية» بل لكنٌّ المنفى هو علمنا بالكيفيّة» 
فالاستواء على العرش مثلاً لا شك أنَّ له كيفيّة» لكنّها لا تُعْلَمُ[ 1 


4. التمثيل: وهو ذكر مماثل الشيءء فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه؛ لا في ذاته ولا في صفاته [54]. 


رد الإمام ابن تيمية على المؤولين للصّفات: 

لقد رد الإمام ابن تيميه على المؤولين لصفات الله تعالى بأصلين[55]: 

الأصل الأول: 

أن يقال إِنَّ القول في بعض الصفات كالقول في بعضبء فإِنْ كان المخاطبُ ممن يقول بأن الله حي بحياةٍء عليم بعلم وجعل ذلك حقيقة ويُنازعٌ في 
بقية الصّفات الثابتة في الشرع (أي الخبرية) فيجعلها مجازاً ويؤولهاء فالأصل أن بُقال له: لا فرق بين ما أولّته وبين ما أثبتّهُ فإن قلت الإرادةٌ لله 


مثلُ إرادة المخلوقين وقعت في التمثيل والتشبيه» وإن قلت إرادة الله غير إرادة المخلوقين» فنحن نقول أيضاً يد الله لا كيدٍ المخلوقين» فما الفرقٌ 
ين ها ابت مو الكاريل وها الجتنا, مع التنزيه؟ فإن قال: إن طريقة إثباث الصفات التي نقول بها العقل وأنتم لا دليل لكم من العقل على ثبوت 
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الصفات الخبرية» فإنّه يرد عليه بأنَّ عدم الدليل ليس دليلاً على عدم المدلول؛ فإن كان الدليل العقلي لا يثبتهاء ولكتّه لا يملك أن ينفيّهاء وقد ورد 
عليها دليل من الشرعء ولأ بدَ للعقل أن يسلّم بما ورد به الدليل الشرعي. 


الأصل الثاني: 
إن القول في الصفات كالقول في الذات ونحن .الحنابلة متّفقون معكم على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فإذا 


كان له ذاتٌ حقيقيةٌ لا تماثِلُ الذوات» فالذات متّصفةٌ بصفات حقيقيّة لا تمائلُ سائر الصفات . وإن سألَ سائلٌ عن الكيفية في الصفة يُرَدُ عليه بأن 
العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء فكيف يُطَالِبٌ بكيفيّة الاستواء والنزول واليد والعين وهو لا يعلم كيفية الذات الإلهية؟؟ [56]. 


لقد ذكرتٌ فيما سبق من كلمات في السطور المتقدمة أدلّة السلفيّة المتأخرة المعتدلة على تقرير مذهبها في توحيد الأسماء والصفات والنتصوص 
اليت ساقوها للتدليل على صحّة وسلامة هذا المذهب وأرى أنّه من تمام الفائدة أن أذكر القواعد التي قررها أئمة هذه المذاهب العقدية المتأخرون 
وهي قواعد يعتبرونها عامة في توحيد الاسماء والصفات وقد جمعها ابن عثيمين في كتابه (القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى)[57] 
وأهما ما يلي: 


القواعد العامة في توحيد الأسماء والصفات عند مدرسة السلفية المتأخرة 


أولاً: اسماء الله الحسنى: 


5 أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاك» أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلّت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول 
مترادفةٌ وذلك لدلالتها على مسمّئ واحدٍ وهو الله عرّ وجل؛ وهي بالاعتبار الثاني متباينةٌ وذلك لدلالة كلّ واحدٍ منها على معناه الخاصء؛ ومثال 
ذلك: راتحي العليم القديل» السبيع» البصين؛ ع عن لساك جه ب ل ملرياه ريه 
ار و ا وج ل الوك ار بك وا ميا 
إِنَّ بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هْوَ يُبْدٌِ وَيُعِيدُ * وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ .. © الآيات. 


أسماء الله إن ذلك على وصف متم تحتمنت ثلاتة أموو: 
أ- ثبوت ذلك الاسم لله تعالى. 
ب- ثبوت الصفة التي تضتّمنها لله تعالى. 


ومثال ذلك "السميع" فإنّه يتضمن إثبات السميع اسماً لله وإثبات السمع صفة لله وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنّه يسمعٌ السر والنجوى وإن 
دلت على وصفب غير متعدّء تضمنتٌ أمرين 


أ. ثبوت ذلك الاسم لله 


ب. ثبوت الصفة التي تضمنها لله. 
ومثال ذلك: (الحي) فإنّه يتضمن إثبات الحي اسماً وإثبات الحياة صفة له. 


3- دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكونُ بالمطابقة وبالتضّمنٍ وبالالتزام ومثال ذلك: ا له وعلى صفة الخلق 
ورسولفسق» ؛ ولازمُ الحق حقٌ» ولأنَّ الله تعالى عالمٌ بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً. 
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4- أسماء الله توفيقية» لا مجال للعقل فيها. 


5- أسماء الله غيرُ محصورة بعددٍ معيّن. 


| - صفات الله كلّها صفاث كمال لا نقص فيها بوجهِ من الوجوه؛ وقد دل على ذلك السمع ( لِلَّذِينَ لا يُومِنُونَ بالآخِرَةٍ مَتَلُ السّءٍ وَللَهِ امل 
الأغلى وَهُوَ الْعزير الْحَكِيم ) [النحل: 60]. 


2- باب الصفات أوسعٌ من باب الأسماءء وذلك لأنَّ كلّ اسم مُتضِّمنُ لصفة. وأمّا الصفاتُ فمنها ما هو متعلقٌ بأفعال الله. وأفعالٌ الله لا منتهى 
لهاء ومن ذلك: إن من صفات الله المجيء والإتيان والأخذ والامساك والبطش إلى غير ذلك؛. فنصف الله بهذه الصفات على الوجه الوارد؛ ولا 
نسمّيه بهاء فلا نقول: إِنّ من أسمائه الجائي والآتي والآخذ. 


3- تنقسم صفات الله إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. 


فالثبوتية : ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله؛ صلَّى الله عليه وسلمء وكلّها صفاث كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا واليدين ونحو ذلكء فيجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق ق به سبحانه. 


أَمّا الصفات السلبّية: وهي التي نفاها الله عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. 


وهذه يجب نفيها عن الله» مع إثبات ضدّها على الوجه الأكمل» وذلك لأنَّ ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيانُ انتفائه لثبوت كمال ضدّه؛ لا لمجرد 
نفيه» لأنَّ النفي ليس بكمال إلآ أن يتضّمنَ ما يدلُ على الكمال؛ لأن النفي عدمٌ؛ والعدمُ ليس بشيءٍ فضلاً على أن يكون كمالاً. 


5- يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين هما: التمثيل والتكييف. ولهذا سئل الإمام مالك "رحمه الله" عن قوله "الرحمن على 


6- صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فلا تُثبتَ لله تعالى من الصّفات إلآ ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. 


قائمة المراجع: 


1-إبراهيم البريكان؛ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء دار إبن القيم. 


3- ابن كثيرء تذ تفسير القرآن العظيم» ج2» دار الخير. 
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4- أبو حنيفة» الفقه الأكبرء المطبعة العامرية. 


١‏ أبو عيسى الترمذي» جامع الترمذي» دار السلام» الرياض. 


6- جميل صليباء المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 


7- عبد الحميد السائح» عقيدة المسلم وما يتصل بهاء منشورات وزارة الأوقافء الأردن. 


8- عبد الرحمن حسن حبنكة؛ العقيدة الإسلامية؛» دار القلم, 


09 العدوي» الشرح الجديد لجوهرة التوحيد» شركة مصطفى البابي. 


0- علي عبد العزيز الشبل» منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة» دار الصميعي. 


1- محمد التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» أضواء السلف. 


2- محمد الخطيب ود. محمد الهزايمة» دراسات في العقيدة الإسلامية» الأكاديميون للنشر والتوزيع. 


3- محمد صالح بن عثيمينء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنىء دار الأرقم. 


4- محمد صالح عثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» دار ابن الجوزي. 


5- محمد نعيم ياسين» لإيمان» دار الفرقان. 


[1] سورة البقرة» آية 31. 
[2] المعجم الفلسفي» د. جميل صليبا ص 82؛ ط]1» 1971م. 
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[3] المقصد الاسنى شرح اسماء الله الحسنىء الغزالي» ص 27. 

[4] سورة مريمء آية 61. 

[5] سورة طه آية 5. 

[6] عقيدة مسلم وما يتصل بهاء عبد الحميد السائح»؛ ص 116 منشورات وزارة الأوقاف. 

[7] أنظر عقيدة المسلم وما يتصل بهاء ص 116 والشرح الجديد لجوهرة التوحيدء العدوي ص 50» طبعة مصطفى البابي الحلبي. 
[8] المرجع السابق نفسه. 

[9] صحيح مسلم بشرح النووي ج17 ص 56.» مؤسسة مناهل العرفان. 

[10] القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى ص 6.» طبعة دار الأرقم. 

[11] سورة الأعرافء آية 180. 

[12] العقيدة الإسلامية» عبد الرحمن حسن حبنكه ص 244. 

[13] معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات د. محمد التميمي ص 29» أضواء السلف. 
[14] الإيمان» محمد نعيم ياسين»ء ص 27» دار الفرقان. 

[15] سورة الشورىء الآية 11. 

[16] دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد الخطيبء ود. محمد الهزايمة» ص 114 و115. الأكاديميون للنشر والتوزيع. 
[17] سورة الصمد. 

[18] القول المفيد على كتاب التوحيد»ء ابن عثيمين ج1» ص 18 دار ابن الجوزي. 

[19] سورة الشورىء الآية 11. 

[20] دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد الخطيب, ود. محمد الهزايمة ص 117» الأكاديميون للنشر والتوزيع. 
[21] العقيدة الإسلامية واسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكه.» ص 156» دار القلم. 

[22] سورة الأنعام» الآية 103. 

[23] الإيمان» محمد نعيم ياسين ص 27 و28. 

[24] أنظر معتقد أهل السنة والجماعة» د. محمد خليفة التميمي ص 41» أضواء السلف. 

[25] سورة الشورىء الآية 11. 

[26] القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلفء د. أبراهيم البريكان» ص 24» دار ابن القيم. 
[27] ص 98 طبعة المكتب الإسلامي. 

[28] المرجع السابق ص 107 وما بعدها. 

[29] الرسالة التدمرية ص 7» المكتب الإسلامي. 

[30] المرجع السابق نفسه» ص 7. 

[31] المرجع السابق ص 7 و8. 

[32] ص 67»: ط1» شركة ومكتبة مصطفى البابي. 

[33] القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء البريكان ص 25 و26. 
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[34] سورة الزمرء الآية 7. 

[35] شرح العقيدة الواسطيهء لابن تيمية» محمد صالح بن عثيمين ص 78 و79 دار ابن الجوزي. 

[36] شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين ص 74. 

[37] عقيدة المسلم وما يتصل به ص 117. 

[38] الفقه الأكبر» ص 2» 3» المطبعة العامرية. 

[39] الفقه الأكبر ص 2 و3» المطبعة العامرية. 

[40] الشرح الجديد لجوهر التوحيد ص 62. 

[41] المرجع السابق ص 62. 

[42] شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء ابن قدامة المقدسي ص 420 شرحه محمد صالح العثيمين: مؤسسة الرسالة. 
[43] جامع الترمذي ص 171» ط]» دار السلام؛ الرياض. 

لفقم شرح له لالد اليافي إلى سديل الرشاف ابن قدامه المقدسى ضح 20 شرح ححند ضالم التقمية» مؤسسّة الرسالة. 
[45] مجموع الفتاويء ابن تيميه» جمع عبد الرحمن النجدي ج3 ص 167. 

[46] سورة طه الآية 5. 

[47] تفسير القرآن العظيم ج2 ص 047» دار الخير. 

[48] منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة» علي عبد العزيز الشبل ص 351 و352» دار الصميعي. 

[49] سورة النساءء الآية 164. 

[50] انظرء الإيمان» محمد نعيم ياسين» ص 32. 

[51] انظر شرح العقيدة الواسطية؛ مجلد 1 ص 90 ومجموع الفتاويء ابن تيميه» جمع عبد الرحمن النجدي ج 5 ص 206. 
[52] المرجع السابق 96 وما بعدها. 

[53] المرجع السابق 96 وما بعدها. 

[54] المرجع السابق 96 وما بعدها. 

[55] الرسالة التدمريّةء ص 5» 6»؛ ط2» المكتب الإسلامي. 

[56] الرسالة التدمرية ص 5 و6 ط2» المكتب الإسلامي. 


[57] راجع كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحُسنى» للشيخ ابن عثيمين» ص 6 وما بعدهاء طبعة دار الأرقم. 
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